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 ملخص

محمّلة   فنیّةً  وسیلةً  حضرت الثنائیات الضدیة في شعر محمد الماغوط وعمر أبو ریشة بوصفها
تلفة تتصل بالجانب الرؤیوي في تجربتهما الشعریة، وقد جاء اختیار الشاعرین انطلاقاً من  بدلالات مخ 

بة أبي ریشة السیاق  الحداثة)، فهما ینتمیان إلى تجربتین مختلفتین؛ إذ یغلب على تجر  ثنائیة (التقلید/
ناء  عند الماغوط النسق التقلیدي؛ لیفیدَ في بنیتها وشكلها، بینما یتجاوز شكل القصیدة التقلیدي في ب 

دلالات  الشعري في اختلاف  قصیدته من الشعر الحر وقصیدة النثر، وینشدُ البحث إظهار دور الشكل
 ات الضدیة عند الشاعرین.  الثنائی

البحث تحلیل الأنساق الشعریة التي وظفت فیها الثنائیات الضدیة في شعر أبي   كما یروم     
اغوط، ولا سیما أن تجربتهما مختلفتین من حیث الشكل (التقلید/الحداثة)، ومن حیث  ریشة والم

االثنائیات   عرین للوقوف على الوظائف التي تؤدیهقات الرؤیویة ومن هذا المنطلق تم اختیار الشا السیا
واتٍ شكیل الرؤیا في تجربتهما الشعریة، ویتبع البحث المنهج الوصفي الذي یقوم على أد الضدیة في ت

 من أهمها التحلیل والمقارنة. 

 الشعر  -أبو ریشة -الماغوط -الضدیَّة -الثنائیات  :الدالةالكلمات 
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The Binary Oppositions in The Poetry of Omar Abu Risha And 
Muhammad Al Maghut as a critical approach 

 
Dr. Ibrahim Khaleel Alshbli 

 

Abstract 
  The Binary opposition was appeared in the poetry of Muhammad 

Almaghut and Omar Abu Risha as an artitical mean with different 
connotations which are related to the visionary side in their poetic 
experiences. 

The choice of the two poets was based on the dualism of (tradition/ 
modernity), where they belong to two different experiences. 

The experience of Abu Risha dominates the traditional context in its 
structure and form, while the shape of poem according Almaghut exceeds the 
traditional format aiming to build his own free and prose poem. 

The research aimes to show the role of the poetic form in the different 
connotations of the binary oppositions in the poetry of the two poets. 

The search also seeks to analys the poetic patterns in which these 
paradoxical duals were employed in the poetry of Omar Abu Risha and 
Almaghut, espically their experiences that are different in the form (tradition/ 
modernity) and in the visionary contexts. 

On this point the two poets were selected to find out the binary 
oppositions in forming the visions of their poetic experiences. 

The search follows the descriptive method based on its most important 
tools analysis and coparision.    
Keywords: The Binary -opposition - Almaghoot - Abu Risha - poetry 

 

 

 

 

 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱٥۹ 

 :مقدمة

اللیل /النهار)، إذ تتفاعل مع الوجود بمختلف أبعاده ( تتَّسم الثنائیات الضدیة بأنها كونیة؛
و(الظلام/ النور)، و(الحیاة/الموت)، ویرتبط طرفا الثنائیة بعلاقة ضدیة تتحقق من خلالها الدلالات  

تتفاعل مع الطاقة التعبیریة التي یحملها النص   ودلالیةً  جمالیةً  وظائفَ  التي ینهض بها السیاق؛ لیؤديَ 
 الشعري.

نائیات الضدیة في شعر محمد الماغوط وعمر أبو ریشة بوصفها وسیلةً فنیّةً  رت الثوقد حض
تتصل بالجانب الرؤیوي في تجربتهما الشعریة، وقد جاء اختیار الشاعرین   مختلفة محمّلة بدلالات 

بي  )، فهما ینتمیان إلى تجربتین مختلفتین؛ إذ یغلب على تجربة أحداثةانطلاقاً من ثنائیة (التقلید/ ال
وشكلها، بینما یتجاوز شكل القصیدة عند الماغوط النسق التقلیدي؛   بنیتهاریشة السیاق التقلیدي في 

البحث إظهار دور الشكل الشعري في  في بناء قصیدته من الشعر الحر وقصیدة النثر، وینشدُ  یفیدَ ل
 الضدیة عند الشاعرین.   الثنائیات اختلاف دلالات 

لغةً  على الثنائیات الضدیة ، فأمّا المبحث الأول فقد وقف احث مب أربعةوقد قسم البحث إلى 
التضاد بین الموت والحیاة،  المبحث الثاني دور الثنائیات الضدیّة في رسم لوحة تناولو  ،واصطلاحاً 

المبحث الرابع التضاد   وتناولوالنهار بین تضادهما الشعري، المبحث الثالث على صورة اللیل وقف و 
أهم   تضمنت ث بخاتمة البح انتهىثم ؤم والتفاؤل وفق أسلوب كل شاعر وتصوره، الشعري بین التشا

        لمصادر والمراجع.، ثم ثبت لئجالنتا
 

  الضدیّة بین اللغة والاصطلاح. ثنائیاتال المبحث الأول:

نة إلى مركز واحد، وهي كما  یشد العناصر المكوِّ  ة هي مانیكانت الدلالة الكلیة لنظام الب  إذا
ة في مرتكز  جمیعها بنقطة رئیسجة التي ترتبط تكون بأسلاك عجلة الدرا رها البنیویون أشبه مایصو 

ر ذا دائرته. فإنّ النص الشعري یتمیز بأن فیه بؤراً أخرى تختلف من حیث أهمیتها، فإذا كان العنص
شملها جمیعاً،  ، ولكن الدوائر تنتمي إلى المحیط الذي یله ع دائرة خاصةهیمنة وقوة فاعلة، فإنّه یض 
و عناصره قائمة على التوافق، بل قد یبنى النظام  قات بین دوائر النص أولیس شرطاً أن تكون العلا

على التناقض بین الأجزاء، وتشترك علاقات التماثل والتناقض في صناعة النظام على نحوٍ متساوٍ، 
       )١( وقد تزید إحداهما على الأخرى، فینطبع النص بطابعها.

 
،  مجلة مداد الآداب بي سلمى"، الثنائیات المتضادة في النواحي الأخلاقیة في شعر زهیر بن أنرجس، "زایر، انظر:  )١(

 .  ١٨٤ص ، ٢٠١٨العدد الرابع، الجامعة المستنصریة، العراق،  
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 ئیات الضدیة لغةً:لثناا -١

صاحب الصناعتین   تعني عند عدیدة، فهي  لقد دلت لفظة التضاد في معناها اللغوي على معانٍ 
"المطابقة في الكلام، وهي الجمع بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البیت  

خلافه، وقد ضد الشيء: " وریذكر ابن منظ و   ) ١(من بیوت القصیدة؛ مثل الجمع بین الحرّ والبرد"
ردت طولاً وأراد قصراً، وأردت ظلمة وأراد ، فأدّان، یقال: ضادني فلان إذا خالفنيضادّه وهما متضا

والسواد الجمع بین الشيء وضده... مثل اللیل والنهار والحیاة والموت نورا، فهو ضدك، والضد: 
، قال: قال الخلیل: یقال طابقت  الثالث من بدیعه"المطابقة" وهو الفن  وقد سماه ابن المعتز )٢( والبیاض"

بین الشیئین إذا جمعتهما على حذو واحد، وكذلك قال أبو سعید: فالقائل لصاحبه: أتیناك لتسلك بنا  
من   )٣(سبیل التوسع، فأدخلتنا في ضیق الضمان. وقد طابق بین السعة والضیق في هذا الخطاب"

التضاد بالعلاقة بین   نا أن جلَّ هذه التعریفات قائمة بربط معنىخلال هذه التعریفات اللغویّة یتبیّن ل
، وقد حضرت مصطلحات أخرى تشیر إلى المعنى ذاته مثل المطابقة عند قدامة بن  الشيء وضده

 جعفر، والتضاد عند الجرجاني وسواهما.
  

 الثنائیات الضدیّة اصطلاحاً: -٢

المفهوم الذي یدل " اإذ یعرفها البعض بــــأنه تنوعت التعریفات الاصطلاحیّة للثنائیات الضدیة؛
على الخلاف والتمایز بین طرفین، یثیر اهتمام المبدع ویستحوذ على جانب أساسي من تفكیره وملكته  

  )٤( داعاً وحیاة"الإبداعیّة حینما یوظفه في بنیة نصه ویخرجه بصبغة فنیّة تمنح النص خلقاً وإب

كان ذا شقین، والثنائیة هي   الثنائي من الأشیاء ما" ائیة بأنّها:یعرّف المعجم الفلسفي الثنبینما 
القول بزوجیة المبادئ المفسرة للكون، كثنائیّة الأضداد وتعاقبها، أو ثنائیة الواحد والمادة، أو ثنائیة  

  طون.. والثنائیة أفلاعالم المثل وعالم المحسوسات عند عند فیثاغورس، أو ثنائیة    الواحد وغیر المتناهي
 )  ٥( عدة مبادئ" ا كون الطبیعة ذات مبدأ واحد، أوذات مبدأین، ویقابله هي كون الطبیعة

 
 عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة،  د، تحقیق: محمالصناعتینم)، ١٠٠٥هـ/٣٩٥العسكري، أبو هلال (ت  )١(

 .   ٣٠٧، ص بیروت، لبنان، د. ت
 ، دار صادر، بیروت، مادة: ضدد.  لسان العرب، م)١٣١١هـ/٧١١انظر: ابن منظور، جمال الدین ( )٢(
، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، لبنان، عام:  ١، طمعجم المصطلحات البلاغیة وتطورهامطلوب، أحمد،  )٣(

 .      ٢٥٢،  ص ٢م، ج٢٠٠٦
 .      ١٩٤رجس، "الثنائیات المتضادة في النواحي الأخلاقیة في شعر زهیر بن أبي سلمى"، صانظر: زایر، ن )٤(
لعامة السوریة للكتاب، ، منشورات الهیئة االثنائیات الضدیة دراسات في الشعر العربي القدیمانظر: الدیوب، سمر،  )٥(

 .    ٤، ص ٢٠٠٩دمشق، 
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د كل الاعتماد على الثنائیات الضدیة في مشهد البناء التحلیلي  معلى أنّ الخطاب الشعري یعت
ات، بع الثنائیة من تمایز ظواهر معینة في جسد النص، ومن ثم تكرارها عدد من المر ن"ت تكاملي؛ إذ وال

نّ من الواضح أن  إ یكتسب النص طبیعته الجدلیّة؛ إذ ثم انحلال هذه الظواهر واختفائها، بهذه الصفة 
بد أن   التضاد اللذین لانها تمنع التمایز و إنهائیة تعني انتهاءه؛ إذ  نهائیة؛ لأن لا  التكرار ظاهرة لا

  )١( یتوفرا من أجل أن یتشكل نسق ما بالدرجة الأولى"

فیما یقدمه من قیمة للدراسات  ضاد في المعنى الاصطلاحي هول أن الت صلاح فض ویرى
الحدیثة، تلك الدراسات التي تقوم في صلبها على التضاد ودوره في رسم معالم الشعور   الأسلوبیة

ن  على نظم العلاقات التي تقیمه بی  وأنماطه، فالتضاد الأسلوبي تأتي أهمیته من خلاله قدرته
  لغوي، وبعبارة أخرى فإن عملیات  في توالٍ  لم یتداعَ  افلن یكون له أي تأثیر مالعنصرین المتقابلین 

    )٢( التضاد الأسلوبیة تخلق بنیة مثلها في ذلك مثل التقابلات المستمرة في اللغة.

، وقد )٣( ، الذي یعني التألیف بین شیئینBinary)كما أن الثنائیة مصطلح مشتق من ثنائي (
العلاقات نائیات الضدیة، التي تحیل على ر الغربي كان متمحوراً حول الثرأى جاك دریدا أنَّ الفك

  المحكومة بالتوزُّع إلى "أعلى/أسفل، واقعي/خیالي، الواقع/الحلم، الخیر/الشر، الباطن/ البرانیَّة، الكلام/ 
اربة  ، كما دعا دریدا إلى ضرورة مق)٤(الكتابة، المثال/ المادة، الشرق/ الغرب، المذكر/المؤنث...."

اني التي حطت المیتافیزیقا الغربیة من  من تلك الثنائیات للكشف عن المع النصوص الأدبیة انطلاقاً 
قیمتها، فضلاً عن دور الثنائیات في كشف المضمر والمهمَّش الذي یتستر خلف الأنساق المضمرة  

    .)٥(المتعارضة في النص الأدبي 

 ة: تشكیل الثنائیات الضدی أنساقالمبحث الثاني: 

یستقي الشاعران الثنائیات الضدیة من مصادر متنوعة تنوعَ الكون ومظاهره؛ إذ قد تأتي الثنائیات  
من مرجعیة طبیعیة كاللیل/ النهار، السماء/الأرض، أو من مصدر وجودي مثل: الموت/الحیاة، 

 
، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، عام:  ٣ط ،ات بنیویة في الشعرجدلیة الخفاء والتجلي دراسدیب، كمال،  وأب  )١(

      .١٠٩م، ص ١٩٨٤
 .  ١٩٣، ص ١٩٩٨القاهرة، ، دار الشروق،  ١ط علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، انظر: فضل، صلاح،  )٢(
المركز القومي  ، ١، ترجمة أحمد الرویبي وآخرون، ط الیةالدراسات ما بعد الكولونیانظر: أشروفت وآخرون،  )٣(

 . ٧٥، ص ٢٠١٠للترجمة، القاهرة، 
 . ٢٧ص ، دار توبقال للنشر، المغرب، ٢، ترجمة كاظم جهاد، طوالاختلاف الكتابةم)، ٢٠٠٤دریدا، جاك ( )٤(
 . ٣٠-٢٨انظر: دریدا، الكتابة والاختلاف، ص )٥(
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مؤسِّسة  ال الوجود/ العدم، أو من مصدر ذاتي كالحزن/الفرح، التفاؤل/ التشاؤم، وغیرها من الأنساق
للثنائیات عند الشاعرین، وسنقوم بدراسة الثنائیات وفقاً للأنساق التي تسهم في خلقها وتشكیلها، كالنسق  

        الوجودي، والنسق الطبیعي، والنسق الذاتي. 

 الموت:  النسق الوجودي: الحیاة/ -١

تعكس   احدةو قة دخل الموت في تشكیل فلسفات الأمم والشعوب، فالموت والحیاة وجهان لحقی
الموت في أغلب التجارب   سنن الطبیعة في التغیر والتحول والتلاشي، وقد حضرت ثنائیة الحیاة/

، ولكن زاویة التعاطي مع تلك القضیة وطریقة تصویرها تختلف من شاعر  )١(الأدبیة منذ أقدم العصور
 الإنسان لم یتقبل وأنّ  ة،فإنّه یؤدي إلى صدمة عمیق" على الرغم من اكتشاف حتمیة الموت،إلى آخر، و 

الفقدان الحتمي لأحبائه، فإنّ هناك عزاء تمثل في الإیمان   مشهد انفصاله عن الأرض، وكل بهائها، أو
لود الأبدي  القول بالخو ني یتشابهون دون فوارق، وفجوات، فالناس في مثل هذه المعا )٢(بالبعث والموت"

الروحي یسیر شیئاً فشیئاً حتى تأتي  والذوبان یع، م الزوال مصیر مشترك بین الجو هو ولید حبّ البقاء، 
الموت  یقف ؛ إذ لاالموت البطيء وجد أبو ریشة في الماضي مظهراً من مظاهروقد ، ة الموت ساع

الموت) / الثنائیة الكبرى (الحیاةلتنطوي ؛ سیرورة الزمن یتمثل فيالفقد الجسدي فقط، بل عند حدود 
ع الشاعر مع الزمن  یها، فثنائیة الحاضر /الماضي تشیر إلى صرالعلى ثنائیات تنطلق منها وتنبني ع

وسیرورته، وكما تنتهي الأحلام والأمنیات بموتها، تنتهي الأمم والحضارات؛ لتغدو محض آثار دارسة، 
          )٣(: أوغاریت"" في قصیدته یقول

 مِ ــبهالمستسرّ المُ  دِ ــ یــــ        روعةَ الماضي البع یا

 والعقال المحكمِ  لِ سِ         لاــــسمن ال تِ نطلقكیف ا

 مِ ــــــــــــتوهـفُّتَ المــتلنُ            اـــــــــت الزمــ، فالتفبلتِ ـأق

 لمِ ــــــــستســةِ المــــــي ذلَّ ـف فٌ        ــــــــــك واقــوت دونــــوالم

 تشعرینَ؟ تكلمي ! ما ي !        ـــلنَ ؟ تأمَّ ـصریــتب ما

 ي!ـــعطفاً علیه وسلّم   ي       ـــــــــــحنـعُك فانـــلربعُ ربا

 
،  ١دار فضاءات للنشر والتوزیع، ط وت والحیاة بین لوركا ونازك الملائكة، رؤیا المانظر: الشبلي، إبراهیم،  )١(

 . ١٧، ص ٢٠١٩
م،  ١٩٨٤ترجمة: كامل یوسف حسین، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  غربي،الموت في الفكر ال، جاك، شورون  )٢(

 .  ١٨ص
 .   ١٢٠ -١١٩ -١١٨م، ص١٩٩٨، دار العودة، بیروت، لبنان، عام: ١م)، الدیوان، ط ١٩٩٠أبو ریشة، عمر (  )٣(



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱٦۳ 

 هُّمِ ـــبعدَ طولِ  تج رــ ــ         ـــــــــــریه إن تنكَّ ـتنك لا

مِ   قَ فیه من بینكِ        ــیبم ـل  سوى الطّیوف الحوَّ

 مِ على ثراك الأكر  سَ           داأنسیتِ كم فرعون 

 .لكِ واقفٌ في مأتميــ          مٍثـْ أنا یا ابنة الأمجادِ 

مشبع  الماغوط بالكتابة لصقل تجربته في تصویر لوحة الموت ورموزها، فاللون الأصفر وذ لیو 
الإنسانیّة، وذلك على   ذات العلى ن الطبیعة الصامتة موالقتل المنعكس ودنو الأجل،  بدلالات الخوف،

 ) ١(اصفرار العشب"" في قصیدته یقول ،الماثلة أمامه الرغم من جمیع القیود والحواجز

 تل القاا هیّ أ

 أسناني أحنتها الرّیح 

 من غرفتي النتنه 

 من بین جذور القمح وأظافر الموتى

 أخاطبك أیّها القاتل  

 على لساني خمسةُ عصافیر 

 من الدّهن والمطر  

 نواةُ غابة تغطیها الثلّوج 

 بین أسناني خمسُ سفنٍ من الدّموع 

 وغزال یتأبّط صحراءه كالتلمیذ.

 والخرائب لجثث اف لآعبر الإصبع والإصبع... ا

 والنّاب  عبر النّاب 

 الآف الجبال والأودیة والزجاج المحطّم.    

 

 
 .  ١٠٦م)، الأعمال الشعریة الكاملة، ص  ٢٠٠٦( مدالماغوط، مح )١(
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، وقد انبثقت الثنائیات  حد عوامل تشكیل القصیدةفها أتحضر العاطفة في شعر الماغوط بوص
الحزن/  ثنائیةالضدیة عبر جمل شعریة تحمل أبعاداً دلالیة تتصل بالعلاقة بین الشاعر والحزن؛ لتغدو 

قصائده، وقد أسهم شكل القصیدة في منح تلك الثنائیة طاقة تعبیریة تختلف عن  ح مركزیة في فر ال
قصیدة أبي ریشة، فقد حضرت الثنائیات الضدیة ضمن أنساق  الإطار التقلیدي الذي اتسمت به 

ق  لص تتتعبیریة تنطوي على غموض یجذب القارئ إلى النص، فالمطر یشیر إلى السماء، والجبال 
 ء تقابل البحر، والذات تواجه العالم.والصحرا، الأرض ب

من خلال مشهد الفدائي بالمشافهة والخطابیّة أبو ریشة مشهد الموت بشكل أكثر تفصیلاً  یتناولو 
لى التواصل مع  فها بحثاً عن سیاق یشمل معانیها ومضامینها، سعیاً إو القابع تحت كلمات الموت وحر 

وحة  الشفاهیة مواجهة مفت :إيكان ممارسة ذلك، فهي؛  ع أيّ وس س بالذات، ولكن لیالآخرین، وإثبات 
،  نتوقع مصادفته  لا ما  -دائماً  -موضوع معین، فهناكب ، ولامحدد  مكانب  ، ولا لا تتقید بنظام وقتي

 )١( فدائي":" في قصیدتهیقول ، وملاقاته، وسماعه، وسؤاله

 يـــــــــــیا شبابعني، وعن دن  ویذهلني طلابي         أمضي

بیألأمضي! ویس  إیابي ولا أجیبُ، متى ع ـــ          ـــني الرَّ

تْ فمي          كأسي ولا أفنتْ شرابي!   أمضي، وما روَّ

 يـــــــــــــــــأحثُّ له ركاب عادٌ ــ  ــ         وت میـــــبیني وبین الم

 ابِ ـــــــــــــــالسمح والمجد اللب  یم        ــــــــــــــــعبِقٌ بأنفاس النع

 دادي الغضابِ ـــوأجبائي            آ وعــــــــــــــهذي الرّبوع رب

 ي.    ـــمن جرحي تراب میعاد  عطِّرْ، فداك العمر، یا         

یسهم التكرار في رسم صورة الصراع مع الموت، فالثنائیة الضدیة تنبثق من العلاقة بین  
بیت   كلضي) في مْ م الشاعر بحتمیة الموت ودنو الرحیل، وقد أدى الفعل (أَ سلِّ الذات/الموت؛ إذ یُ 

المعنى وتكریس النهایة الحتمیة، التي لا یقوى الشاعر على إنكارها؛ لیضرب ي دوراً في توكید شعر 
أبي ریشة  )، ومما یلاحظ في بنیة الثنائیات الضدیة عند مع الموت (بیني وبین الموت میعادٌ موعداً 

 
 .  ٢٩  -٢٨أبو ریشة، الدیوان، ص   )١(
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 ۱٦٥ 

لقي مباشرة؛  لتعملیة ا علمما یج، )١( البعد عن الغموض، وخلوها من الإبهامأنها تجنح نحو الوضوح، و 
 ضع القارئ في مواجهة النص بلغة تخلو من التعقید والتكلُّف. لأنه ی

ر مونولوج یخاطب فیه الشاعر  ء وسیلة من وسائل مواجهة الموت عبوقد اتخذ الماغوط من البكا
على  و ؛ لتطفقلبه الحزین، وقد ارتبط الموت عنده بالاغتراب عن عالمٍ أضحى لا یمت إلیه بأیة صلة

تمع، التي تصور حال الشاعر وما وصل إلیه بسبب إحساسه بعدم القدرة  ثنائیة الذات/ المجح السط
  )٢("الرجل المیّت": على الانسجام مع الواقع المعیش، یقول في قصیدته

 یا قلبِي الجریح الخائن   

 في أظفاري تبكي نواقیسُ الغبار 

 وحذائي هنا أریدُ أنْ أضعَ بندقیتي 

 شیمَ الحبرِ والضحكات نْ أحرقَ ه أ هنا أریدُ 

 أوربا القانیة تنزفُ دماً على سریري 

قیع   تهرولُ في أحشائِي كنسرٍ من الصَّ

 لن نرى شوارعَ الوطنِ بعدَ الیومِ 

 البواخرُ التي أحبُّها تبصقُ دماً 

 البواخرُ التي أحبُّها تجذبُ سلاسلها وتمضي  

 .   كلبوةٍ تجلدُ في ضوءِ القمر

ماغوط؛ إذ كانت استراتیجیة العنونة لدیه تقوم على اختصار  برى في تجربة الك لةللعنوان منز 
الجو العام للقصیدة وإغراء القارئ بقراءتها؛ ذلك أن العنوان له جانبه الإغرائي، فعنوان القصیدة (الرجل 

یة  لدلارات ینطوي على توتُّ  فعلٌ المیت) یشي بما یقاسیه الشاعر من آلام سكبها في قصیدته، وهذا 
 رات بالشكل الآتي: من الصور وسیلة للتعبیر عن مكنوات النص، ونمثل للتوتُّ تتخذ 

 
، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنیة،  ةالصورة الشعریة في شعر عمر أبو ریشنظر: الحبیلات، حامد كساب عیاط، ا )١(

 . ١١١، ص  ١٩٩٤
وء القمر، غرفة بملایین الجدران، الفرح لیس  ، حزن في ضالأعمال الشعریة الكاملة)، ٢٠٠٦الماغوط، محمد (  )٢(

 .  ٤٦م، ص٢٠٠٦، دار المدى، دمشق، ٢مهنتي، ط
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  لن         ر أضع بندقیتي            أحرق هشیم الحب     (یا قلبي الحزین)          بدایة التوتر
     (الاستسلام للواقع). نهایة التوتر  نرى شوارع الوطن             

، ففي حجرته تكمن لوحة  مداخلهالى الموت بعیدة عن منابع الذات و أبي ریشة إ نظرةن ولم تك 
وقد تأثرت الثنائیات النفس واشتملت علیها، بظلمات أحاطت  بعد عمن یحب، فكأنهاالسكون والموت بال

تنطوي علیه من إحالات تتصل بمرجعیات مختلفة، وقد استثمر أبو ریشة الرموز لیبني   بالرموز وما 
وذلك على الرغم من شكل القصیدة التقلیدي الذي یغلب على شعره، فقد جدد أبو  ،یات الضدیةثنائ ال

 )٢("اقرأیها": في قصیدته یقول ،)١(الغرب  من ریشة في المضامین، ولا سیما في مرحلة عودته

 .. وشاخ بها السكوتُ!فیهانُ            إنّها حجرتي.. لقد صدئ النسیا

 وكرٌ في صدرها منحوتُ  مة ـــ      ـ    لظلمن اي دخلي بالشموع.. فها

 وتُ !!ــــمنك الغبارُ والعنكبفل ـــ ــ         فقد یجادٍ ـــــــــــــــوانقلي الخطو باتئ

 ا شتیتُ ـــــــــــــــــــــــــوعُمرٌ في دفَّتیهقٍ           عند كأسي المكسور حزمة أورا

 یه شقیتُ ــــــــــــــــــــــــوالفتون الذي عل . ماضي شبابك فیها..         احملیها.

 نشریها .. لا تتركیني أموتُ.  اي ـــ  ــ         لد عنــــالخ  بيتحجلا إقرأیها..

الإبداعي، ففي حین وجد أبو ریشة  مابأسلوبه ن عن مشاهد الموت ومظاهرهرا هكذا عبّر الشاع
فقد الخلان والأحبة، أو بالمشافهة والخطابیّة  و ، یات ظهراً من مظاهر الماضي والذكر في لوحة الموت م

من المناجاة البحریّة على شواطئ تنقله إلى البحر   نوعاً  ، وجد الماغوط فیهلفدائيا لوحةل من خلا
الوسیلة لترجمة لوحة الموت  يوالشوق إلیه، كذلك كانت الدموع هالمعشوق الذي یعكس حبَّ الوطن 

ت المو اً للهرب من عوالم ربطها بالكتابة التي كانت ملاذ لم ینسَ أن یبألوانها المتعددة، ولعلّه 
          . ساربهاوم

في التصویر والرؤیا الشعریة،  اً یعبّر عن نضوجٍ بتشكل لوحة التضاد ملمحاً جمالیاً وأسلوب
یجد في الموت حیاة، بل هو غایة ووسیلة للحیاة، ویربطه برمز الآلهة،   الماغوطفالموت والحیاة جعلا 

 
،  ٢٠١١، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  البناء الفني في شعر أبو ریشةلحیصة، محمد خالد، ا )١(

 . ٢٢ص 
 .  ٢٠٦ -٢٠٥أبو ریشة، الدیوان، ص )٢(
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 ۱٦۷ 

"الشتاء  في قصیدته یقول لیها، والإقبال ع، بالحیاة لإحساس وهو الملاذ المنشود الذي یعید للفقراء طعم ا 
 )١( الضائع":

 غداً یحنُّ إليّ الأقحوان 

 والمطر المتراكم بین الصّخور  

 والصنوبرةُ التي في دارنا

 ستفتقدني الغرفات المسنّه 

 وهي تئن في الصباح الباكر 

 حیث القطعانُ الذاهبةُ إلى المروج والتلال.

ل: (یحن، ستفتقدني، تئن)، كما تنطوي الجمل  ن الأفعام ى جملةنائیات الضدیة علتنهض الث 
أن الثنائیة  الشعریة السابقة على دلالات تتصل بالمستقبل: (غداً، ستفتقدني)، ومن هذا نستشفَّ 
اغوطُ الشتاءَ الضدیة في المقطع السابق تقوم على ركنین رئیسین: الحاضر/ المستقبل، وقد حمَّل الم

ر لحظات غیابه عن كل ما یجذبه إلى التمسك بالحیاة: ذكریاته،  ا صوّ كم، كارهلة من مشاعره وأفجم
وطفولته، وجدران البیت، وصنوبرة الدار، والغرف المنسیة؛ لتبكي جمیعها في مأتم جماعي یكرس هول 

  .لحظة الرحیل

عن تلك التي  وإیحائیة تختلف  ئیات قدرة دلالیةویسهم شكل القصیدة عند أبي ریشة في منح الثنا
اغوط؛ ذلك أن القصیدة عنده تمثل وحدة كاملة، ولا نستطیع أن نقتطف منها بعض  ضح بها شعر المین

أبیاتها، وذلك لتماسك أبیاتها تماسكاً عضویاً، فالقصیدة عنده مجموعة صور تؤدي المعنى الكلي  
ي هي  لمعانا هذهة ودروبها، فالحیاة وفق الذي یدفق في ملمح الحیاالذكرى هي الناقوس و  ،)٢( للقصیدة

     )٣(في قصیدته"دروب": یقول، ارتبط بالذاكرة الوجودیة الحاضرة في المكان والموقف ما

 
 
 

 
 .    ٢٧لكاملة، ص  یة ا الماغوط، الأعمال الشعر  )١(
،  ١٩٧٩بیروت،  ، دار مارون عبود، دا الثقافة،٥ط مجددون ومجترون،م)، ١٩٦٢انظر: عبود، مارون ( ) ٢(

 ٢٠٦-٢٠٥ص
 .   ١٩٨  -١٩٧ -١٩٦أبو ریشة، الدیوان،  )٣(
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 مثارَ الأماني، شرید الفِكَرْ ة           وقفتُ أمامَ دروب الحیا

 زُّ الثمرْ ــــــــــــــــــــأعفتلك لیالٍ... على كبرها         تخطّفُ منها 

 نشیدَ فتونٍ، ونجوى سمرْ ة          ه الحیافاـــــــــــــوأرسلتها في ش

 أرتني النّعیمَ غریبَ الصورْ   وهذي لیالٍ... على زهدها     

 رْ.      ــــــــــــــــــائل عن موعدٍ        أضمّد فیه جراح البشـــــــــــــفرحت أس

الروح في جسد یشعر  كسكون لدیه إلى عوالم أخرى ساكنة ذهب الماغوط بصورة الحیاةیینما ب
 إلى الأهل والأحباب، من نوافذ وشوقاً  لحیاة الفانیة في واقع تتكسر فیه القلوب لوعةً وا، بالحزن العمیق

السكون  ومرارة العیش، و بین جمال الحیاة ومخیلته، لتربط َ   هالتي سكنت فؤاد  تفوح تلك الرائحة  ذاكرته
مّا  ل خفي، بجهة وجهة، أظاهر، وأخفى من كمن كل "فهو أظهر  الحزین ه الذاتيیظهر في وجود 

من شعر بفعله شعر معه بذاته الفاعلة ووجودها   ظهوره فلأن من یشعر بذاته یشعر بوجوده، وكلّ 
     )٢( الخطوات الذهبیّة"" في قصیدته یقول ) ١( یوجد عنها ویصدر من الفعل" ووجود ما

 ن شِعرَكَ ذهبيٌّ ولامعٌ أیّها الحز یقولونَ إنَّ  
 قویانِ، كالأرصفة المُستدیرة یكَ وكتف

 حبیبي  اني یلفَّ 
 لفَّني أیّها الفارسُ الوثني الهزیل

 إنَّني أكثرُ حركةً 
 من زهرة الخوخِ العالیه  

 من زورقینِ أخضرینِ في عیني طفلة. 
 أمام المرآة أقفُ حافیاً وخجولاً 

 أتامّلُ وجهي وأصابعي 
 رمادي تَعِس كنسرٍ 

     أحلمُ بأهلِي وأخوتِي
    عیونِهم وثیابِهم وجواربِهم. ونِ بل

 
 .  ٤، ص١٩٥٥المصریة، القاهرة،  ، مكتبة النهضة٢ط الزمان الوجودي،م)، ٢٠٠٢بدوي، عبد الرحمن(  )١(
 .  ٤٠الأعمال الشعریة الكاملة، ص   اغوط،الم )٢(
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قد أرهف السمع نحو هاتف العزلة، فشعر بمرارة اللحظات وحركة الزمن المؤلمة،  ولعلّ أبو ریشة
، وبذلك نقل أیضا تلك الضوضاء والفوضى  ة الصّادقة لكل قارئوبذلك أبدع في نقل التجربة الشعریّ 

 في قصیدته یقول ، الشعري تكمن لحظة الإلهام  ا، وهنا معانیه الحركیّة العارمة التي صوّرت العزلة بكل
   )١(فراق":"

 وةٍ وافتنانِ؟ ــــــــــــــدام زهــــــــــــــضِ أق       الأرْ وق ــل فـــأیعود الرَّبیع ینق

 انِ ــــــــــــــــــــــــــــقلبٌ وأنّى تلفتت مقلت ا       ـــــــــــــــــــى هفـــویموج الجمال أنّ 

 خلفَ المنى بغیر عنانِ  أنفاس ــ      بوبةَ الــــــــــــــــسیل الحیاةُ مشــــوت

 انِ ـــــــــــــالأكفاه أفجعَ ـــــــــــــــــــــــناسجاً من     طیب دنی أین منك الرّبیع یا

اع  یقلإلى القصیدة عند أبي ریشة، فقد أو وعلى الرغم من النسق التقلیدي الذي اتسمت به ا
، وقد استطاع )٢(یقاع الداخلي بصور مختلفة كالتصریع، والتكرارالداخلي عنایة كبرى، وقد تمثل الإ

اتسمت صفات  ؛ إذ ماتهودلالااة والحیفي خلق عوالم خیالیّة تصور مشهد الموت  اأن یبدعالشاعران 
  یمكن له  الصفة التي لاب الذاتيأو نظرته للزمن مشهد من مشاهد الفقد واللوعة، كعند أبي ریشة  حیاةال

وفاءً لمعاني الحیاة بكل معانیها، بینما اتسمت  و ة أن یتخلّى عنها، ووجد فیها ملاذاً للوقوف أمام الحاج
جمال  من مصادر  اً مصدر  أیضاً  كانت لتأمل والتفكّر، و النفسي ل حل الهدوءمرحلة من مرا بعند الماغوط 

  التي وجد فیها حیاة أخرى لا  یاة نابعة من صورة الموت ه بالح ، كذلك كانت علاقتالحیاة بوجود الأحبة
 . حیاة أخرىحدود لوصفها، أو مقارنتها ب 

   :النهار /اللیل  النسق الطبیعي:-٢

تكمن جمالیة  و ، الصورة الفنیة عند الشاعرینات كزاً أساسیاً من مرتكز الثنائیات الضدیّة مرتتعد 
في  و فمن المعهود أنه بضدها تعرف الأشیاء، ن معانٍ، ا م بله یقا التضاد في آفاق الصورة والكلمة وما

لنّهار، وقد كان لكل سیقف البحث على ظاهرة الثنائیات الضدیّة في مشهدي اللیل وا هذا المبحث 
 . نسج من خلاله نصه الشعريالخاص الذي  هوتصور  هشاعر أسلوب

ختلف  ی اً وحضور  له دلالاتٍ  لا أنّ ظاهرة زمنیة تتكرر كل یوم في حیاتنا إ لى الرغم من أنّ اللیلع
لدى الشعراء عن حیاتنا الیومیّة، ففیه دلالات وإشارات قد تكون سلبیة أو إیجابیّة، ولعلّ شیوع الصورة  

یاً  بوصفه نسقاً شعر عاصر كان سبباً من الأسباب التي أملت الالتفات إلى اللیل اللیلیة في الشعر الم

 
 .  ٤٠٣أبو ریشة، الدیوان، ص )١(
 . ٧٠بو ریشة، ص  الحیصة، البناء الفني في شعر عمر أ )٢(
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لكل شاعر   أنَّ  ، نجد الماغوط وأبي ریشةبین مشهد اللیل رنة قام فعند على دلالات متعددة، منفتحاً 
وجد في اللیل  ، فالماغوطنسیج شعري جمالي منهما أسلوباً وإحساساً یشكل تلك الصورة ویركبها في

والمكر  لألم والعذاب ل قد استمر اللیل بوصلةً و ، ، مما یلاقي من فعل الآخررة للظلمة والظلمصو 
  )١("الغرباء": ةالماغوط في قصید  ، یقولحو والإشراقبح من المبص  فجرال والخدیعة، حتى مزقه

   قبورنا معتمةٌ على الرّابیة

 واللّیل یتساقطُ في الوادي

 یسیر بین الثلوج والخنادق 

 یلاً على جواده الذّهبي عود قتوأبي ی

 ومن صدره الهزیل 

 الغابات ینتفضُ سعالُ 

 وحفیفُ العجلات المحطّمه 

 صّخور بین الوالأنینُ التائه 

 ینشدُ أغنیةً جدیدة للرّجل الضائع 

 أیتها الجبال المكسوةُ بالثلوج والحجاره

 أیّها النّهرُ الذي یرافقُ أبي في غربته 

 رّیح دعونِي أنطفئ كشمعةٍ أمام ال

 أتألَّمُ كالماء حول السّفینه.   

ذي ینتمي  تمع الى المج بالذات الجمعیة من خلال توظیف (نا) التي تحیل علتمتزج ذات الشاعر 
الطبیعة (الرابیة، الوادي، اللیل)، وعبر العلاقة ب؛ لتظهر الثنائیة الضدیة من خلال علاقة الذات هإلی

اتي بامتیاز؛ إذ إن شعریته  ة؛ ذلك أن "الماغوط شاعر ذ وقد اصطبغت قصائده بالذاتیمع الآخر، 

 
 .  ٣٧الماغوط، الأعمال الشعریة الكاملة، ص )١(
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ع الدلالة المباشرة  ق الإیقاد فاوق، )١( كثیراً حول ذاته وعلاقتها بالآخر المحیط والمكان"تتمحور 
     .)٢( لقصائده، فبانكسار الذات الحالمة بالحریة تتبدد الرغبة في الحیاة ویبقى الحزن

إلى تشكیل رؤیا اللیل   ان الشاعر  اسعى من خلاله وسیلةً  الولوج إلى عتمة اللیل كان  على أنّ 
 امي الأطراف، وبهذا الأسلوب ذب متر البهیم الكئیب، فالصباح منشود، لتنتهي الآهات بعد لیل مذب

وهنا تكمن التجربة الشعریّة التي هي أساس الانفعال  صور أبو ریشة اللیل بمشهد العتمة وأسرارها، 
         )٣(بعدك" في قصیدته"مایقول ي، الذي یحدثه النّص في المتلق 

 مهْ !ــــــالعت دنیاي توارتْ في  ى           ـــــي الأعلــــــــــــمابعدَك؟ یا أفق

 هْ..ــــي كَتمـــــــــــــوأنتَ تحبِّبُ ل  عید            ـــــي بالتصـــــــــــــرُّ یغرینـــــــــــــس

 هْ !ـــــمامرَّ على خاطرِ نعم  هى            ـــــــــــــــي أشـــــــــي أیامـــــــــأعطتن

 م ضمَّهْ !ــــــــــــمن حل ومسائي            مهْ ـــــــــــــل بســــــــــفصباحي من أم

 حدیثُ العطرِ إلى النسمهْ ! ي في الترب       ـــــــــدامومساحبُ أق

 ي حُرْمهْ !ــــــــــــا أیامــــــــــلعطای  ى           ـــــــــــــــــــــظن لا أرعبغيٌ مني أ

 بوب الهمّهْ ـــــــــــــــــــــــــمنطلقٌ مش   ي            ـــــــــــــــــــــــمابعدك یا أفقي... إنّ 

 مهْ ــــــــــــــــــــــــلطافي یستنزف حُل            اـــــــــــــویحي مالي أنهارُ... وم

 ر الغیمهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتقذف بي إث   الغیمةَ       سّ ـــــــالي أهوي.. وأحم

 محترقٌ .. من لمسةِ نجمهْ !!   ي محترقٌ           ـــــــــــــــــــــــ. جناحلأظنّ.
 

تشابه فیه  لاقة بین الذات والوجود في مسعى یترتكز الثنائیات الضدیة في النص السابق على الع
ة  ف اأبي ریشة شف وقد ظلت رموزمع الماغوط من حیث تأطیر العلاقة عبر ثنائیة الذات/ الوجود، 

 
المجلد   ،مجلة جامعة تكریتشعر محمد الماغوط"،  الخلف، ساجدة عبد الكریم، "ملامح الشخصیة الدرامیة في  )١(

 . ٣٧، ص ٢٠١٢، آذار،  ٣، عدد  ١٩
رسالة ماجستیر، جامعة  غوط،شعریة الإیقاع في دیوان (حزن في ضوء القمر) لمحمد المادراجي، نور الهدى،  )٢(

 . ٦٦، ص  ٢٠١٥العربي بن مهدي، الجزائر، 
 .  ١٨٢ -١٨١أبو ریشة، ص )٣(
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ویمكننا أن  ، )١(لم تصل إلى درجة الغموض والإغلاق اً مما هي علیه عند الماغوط؛ إذ ثر وضوحوأك
 نشیر إلى ملامح تلك العلاقة عبر الشكل الآتي: 

 

 الوجود                                              الشاعر                     

 دنیاي توارت في عتمه                یغریني                  سرٌّ          

                               ضم�ه  ومسائي من حلم فصباحي من أمل بسمه                            

                                                 مالي أهوى         

 الغیمة                                                                     

 لمسة نجمهْ                                          جناحي محترقٌ         

 

الماضي  "ذلك أن تقفُ عند الزمن الحاضر،  لا زمنیةعلاقة بَ أنَّ علاقة الماغوط باللیل ولاری 
نیّة  ة الزماللحظ منظور إلیه بعین الحاضر، الحاضر هو، وكذلك المستقبل "غیر منفصل عن الحاضر

ضي والمستقبل كلاهما حاضر في التجربة، ولیسا بذلك تعبیراً عن  المشبعة؛ لأنّه هو التجربة، والما
تنفصل عن النهایة،   بعدین ولا اتجاهین، فالزمن في التجربة الإنسانیّة دیمومة واستمرار، البدایة فیه لا

 ) ٢( تل":"القة في قصید  قولی

 كالجمروالشتاءُ  ةاللیالي طویل

 یومٌ واحد 

 الأصفر الهزیلوهزیمةٌ واحدةٌ للشعب 

 إنني ألمسُ لحیتي المدبَّبه 

 احلمُ برائحةِ الأرض وسطوح المنازل

 والیدُ البرونزیةُ تلمس صفحة القلب 

 الشفاه الغلیظةُ تفرز الأسماء الدمویه

 
 . ٣٥و ریشة، ص أالفني في شعر عمر الحیصة، البناء  )١(
 .  ٦٤  -٦٣لماغوط، الأعمال الشعریة الكاملة، صا )٢(
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 وأنا مستلق على قفاي  

  كالأرملهلا أحد یزورني أثرثرُ 

 لاشيء یذكر  

 حم ابنا قاتمةٌ كالف سم وأهد أننّا نبت

 هجعتُ أبكي أتوسَّلُ للأرض المیتة بخشوع.  
 

ن الشعب الأصفر یمسي هزیلاً  إیؤدي اللون الأصفر في المقطع السابق وظیفة جمالیة؛ إذ 
المقاومة عبر اللون الأصفر،   یة الهزیمة/مهزوماً، والید البرونزیة تلامس شغاف القلب، وقد تشكلت ثنائ 

لصور التي قامت على اللون ات المرض، والضعف، والموات، وتكشف لنا "ى دلالاالذي ینطوي عل
الأصفر ودرجاته عند الماغوط عن الأثر الرمزي الفني لهذا اللون، ومدى إسهامه في تشكیل جمالیة  

د الماغوط على حرف الباء في النص السابق  اعتم ، كما)١( شعریة، هي نواة وجوده في البنیة الشعریة"
 .)٢( هم في تكشیل القصیدة وتماسكها سأداة ت بوصفه

وهي إذ تلتقي مع   إلا صورة للزمن المفتوح، عند أبي ریشة لیلالعاكسة لصورة ال ولم تكن الطبیعة
الملامح وكشفت فهي التي شكلت الرموز و  إلا أنّها تختلف عنها بأسلوبها، ،علاقة الماغوط بالزمن

كما كانت من  للیالي، بة الحاقدة بانعكاس الظلمات واس الغاض فهي الزمن المفتوح للنفلدیه، الأحاسیس 
  )٣( "جبل" دةفي قصی یقول ،لنّص إلى االنّص 

 راي عائبُ ـــــــولا غاضباً إن عابَ مس   داً       ـــــــــــــــمعاذ خلال الكبر ماكنتُ حاق

 !بُ ـــــــــــــــــــــــــملاعات ائمــــــــــــــوأذیاله للس    ه       ُّـ م خد ــــــــــــیغفو على النّجفكم جبلٍ 

 غیراً أعاتبُ ــــــــــــــــــــــــــــــــكبیراً أداري أو ص ا        ــــــــــــنظرتُ إلى الدّنیا فلم ألفَ عنده

 ي في جانب الحقّ جانبُ ــــــــــــــــولا لانَ ل ف     ـــــوماهان لي في موقف العز موق

 بُ. لء غیابات الدروبِ غیاهـــــــــــــــــــــــــــوم رى      ــــما أطول السّ لأحرار فیا غربةَ ا

 
، ي اللغة العربیة وآدابهاات ف مجلة دراسجریكوس، تیسیر، وفادیا سلیمان، "سیمیائیة اللون في شعر الماغوط"،  )١(

 . ٤٤ص  ،٢٠١٧، جامعة تشرین، سوریا، ٢٤العدد 
، ماجستیر، المركز الجامعي ألكي  صیة(القتل) لمحمد الماغوط مقاربة لسانیة ن قصیدةانظر: عماني، سعیدة،  )٢(

 . ٩١، ص ٢٠١٢محند البویرة، الجزائر، 
 .  ١٩١ -١٩٠أبو ریشة، الدیوان، ص )٣(
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حساس المفعم والمنحل الإبثقة من إلى أحضان الطبیعة المن یلماغوط بمشهد اللبینما یذهب ال
مداها   حریة الشاعر في التعامل مع اللغة، وتبلغ "قملبالبكاء والنحیب فطعم الحیاة أضحى كطعم الع

كثیراً في حالة البناء  الألفاظ، تلك الحریة التي تتقلَّص عندما یتعلق الأمر باختیار المفردات أو 
كبیر،   وضیق النطاق إلى حدٍ  ح إحداث تغییرات في بناء الجملة محدوداً لنحوي/التركیبي، حیث یصب ا

اللغة ما یشاء بما مفردات ات المعجمیة)، فالشاعر ینتقي من أما في حالة اختیار المفردات (أي الوحد
 )٢("في اللیل":ة في قصید  یقول ،)١( یتلاءم مع تجاربه"

 هناك نحلٌ.. وهناك أزهار 

 فالعلقمُ یملأ فمي. ذلك ومع 

 هناك طُرَفٌ وأعراسٌ ومهرجون

 ومع ذلك فالنحیب یملأ قلبي.

 أیها الحارسُ العجوزُ یاجدّي 

 السلوقي لأتعقَّب حزنيأعطني كلبك 

 هربائي أعرني مصباحك الك

 لأبحث عن وطني. 

 من أزقة طویلة كسیاط أجدادي 

 آتي إلیكَ. 

 والاستغاثاتُ مصطفَّةٌ في حنجرتي كالمجاذیف 

 الغبار والجماهیر  لأشكوَ لك

   اللیلَ والزهور والموسیقى. 

ي روح النص لدیه، عند أبي ریشة عن مشهد الاغتراب المكاني فه صورة اللیل تنفصلولا 
كان علیه   یعود إلى ما لا ساحل لها، والزمان لا مي به في بحورر لأمل یلأنّ ا  وجوهر المشاعر؛

، وفي هذا لمن یحب ویطلب رؤیته ولو طیفاً  إلا مناجاة النفس بحدیثٍ بقاً، ولیس من خیار أمامه سا

 
الشعري بین سلطة القصد وفاعلیة القراءة استنطاق لنص (أمیر من المطر وحاشیة طاب الخسعدیة، نعیمة،  )١(

 . ٢٥٦، ص  ٢٠١١رة، العدد السابع، الجزائر، مجلة المخبر، جامعة محمد خضیر بسك غوط،االغبار) لمحمد الم
 .    ١٩٦  -١٩٥الماغوط، الأعمال الشعریة الكاملة، ص   )٢(
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یقاس بمدى مطابقته للواقع، فإنّ هذا  "جمال القطعة الفنیة لا براعته في الوصف؛ إذ إنَّ المنهج تكمن 
فإنّ هذا الصدق معنى یختلف   شد الصدق في الفن،ق في العلم لا في الفن، وإذا كنا ننار الصد هو معی

یل عن شعور فردي سلیم، وفن أص  فن صدق التعبیرفي العلم أو الفلسفة، یراد به في ال عن معناه 
 )٢(في قصیدته"طیبة" یقول ، )١(صادر عن فنان مبدع أصیل"

 مرهقِ شباح، یا أرجوحة الالأ    نزهةَ       ل، یاـــــــلی أین السّرى یا
 فقِ ــــــــــــــأسري على إیمائها المش نجمة         أضرمت أشجاني، ولا

 قِ ر و رّخو، بالز یمضي النّسیم ال بي مثلما      ي، فامضِ هذا قیاد 
 تقي ــــــــــــــهذا الذي من فیضه أس ذا       ــــــــأین السّرى یالیل، أي ش
 لّني من أفقيَ الضّیقِ ــــــــــــــــــــــــــوس ا        ـــــــــــــسمّر أقدامي على وهنه

 فانتفضت عن سحرها المشرقِ   ه        ــــــــــــــــــــمسيَ أطیافمن أ وهزَّ 
 !الحلم ... ولم تُطبقِ  ون التي         حنّت إلىـــــــــــــو إلیها بالعیــــــأرن

 م یورقِ.    ـــــــــــــــل الحلو ولـــــــــــــبالأم وى یالیل، روّیته        ـــــــــــــــــــهنا اله
  

في  ذاته نلتفت إلیه، فإنّ تمثیله ل أم لا  التضاد في مشهد النهار  صوت إلى  وسواء أكنّا نصغي 
، بهمومه  هاب للیل بقمرهعبرّ عنه بمشهد الغیاب والذ فالماغوط قد  مناص منه، لاالنصّ الشعري 

یحمل، وهو یعكس بذلك التصویر حقیقته   یحمل في طیات النفس ما ثابتٍ  وأتراحه في انتظارٍ نه وأحزا
 ) ٣( :یقول ،الذاتیة

 القمرُ یذهبُ إلى حجرته 
 فلت وشقائق النعمان تحترقُ على الأس

  یلتهبُ في الممرات   شُّ ق
 وصریرُ الحطبِ یئنُّ في زوایا خفیه 

 آلآفُ العیون الصفراء 
 الشمسُ، یاإلهي یطلع النجم یاربُ تشرقُ 

 دعهُ یغني لنا إننا تعساء.  

 
، مكتبة مدبولي، القاهرة، عام:  ٢، طمحاور نقدیّة وتحلیلیة وتأصیلیة جمالالمدخل إلى فلسفة العبده، مصطفى،  )١(

 .       ٢٦م، ص ١٩٩٩
 .  ٣٥٣ -٣٥٢ریشة، ص أبو )٢(
 .     ٦٧لأعمال الشعریة الكاملة، صالماغوط، ا )٣(
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فات النهار والدأب ربط أبو ریشة التضاد بمشهد النهار برحلة الطیر التي هي من أعظم ص بینما 
  ، لنفس ل للحالات وانعكاساتٍ  بتعددٍ  زالدلالات والرمو  كثیراً من لورد الذي یحمل، وكذلك بحزن اوالعمل
تغیّر من   لا " الصورة التي فالقدرة الوصفیة والتصویریة تتضح من خلال على الدلالات اللونیّة، علاوة

میتها في الأثر النفسي  ریبها للأذهان، وتكمن أهطبیعة الفكر ولكنّها تغیّر طریقة عرضها وتقدیمها وتق
الم محسوس، بما تتضمنه  حدثه لدى المتلقي وقارئ النّص؛ إذ تقوم بنقل صورة تخییلیة إلى عالذي ت

من الدهشة والغرابة في نفس متلقیها؛ إذ إنّ النادرَ والغریب من الصّور الشعریّة یثیر فضول النفس،  
في  یقول )١(لها تجد مایشبع فضولها وتوقهاتجهله فتقبل علیه لع ما ویغذّي توقها إلى التعرّف على

 )٢( بعض الطیور": قصیدته"

 رُ !ــــــــــــوقه وتــــــــــــــــــمسها في لیالي ش ما  جنحةٍ          رفَّاتُ أأغنیتي  تصغین؟ .. 

 رُ ـــــــــــــوطَ  ومن منىً لیس لي في جودها اتٍ مضمّدةٍ           ــــــــــــــــــــــــــــنثرتُها من جراح

 فرُ ــــــو والخـــــــــــــــــــا           أیام... أنتِ الصبا والزهــــــــــــــــــنعمتِ به عهوداً ما ردَّت إلیكِ 

 رُ !ه ثمــــــــــــــقطف لوأضیعَ الغصن، لم یُ   ه عبقٌ         ـــــــــــــــلورد لم یُعرف لأحزن ا ما

 رُ ـــــــــــــــــــــه من خطونا أثــــــــــــــــــــــــــــوأي دربٍ ب ین به          ــــــــــــــــــــــــــتحلم  تصغین؟ أي إیابٍ 

   !.بعض الطیور تغني... وهي تُحتَضرُ   وه أغنیتي          ـــــــــــــــــــيَ ما ترجألینــــــــــــــــلا تس

نجد الماغوط یترنم في وصف التضاد الشعري   أو غیره هذا التّصوروعندما نتوجّه مصحوبین ب
في مشهد الشمس والسماء والحریر، وفي قدرة الجمیل على استخدام كل   لمتلقيبالجمیل وأثره على ا

ات عالم القسوة  ، فعندما "نقرأ قصائد الماغوط، نجدها تحفر بعیداً في طبقالأجزاء في تلك الصورة
"رجل على  ة في قصید  ، یقول)٣( تثمارها وتجلیتها فنیَّاً" فارقات الواقع في اسم المتراصة فتعمق من 

   ) ٤( الرصیف":

 

 
ر، رسالة ماجستی، نماذج منقاة صورة الرّجل في المتخیّل النّسوي في الروایة الخلیجیةانظر: الشهواني، هیا،  )١(

 .   ٩م، ص٢٠١٤شراف: حبیب بوهرور، جامعة قطر، كلیة الآداب، عام: إ
 .  ٢٢٧ -٢٢٦وان، صأبو ریشة، الدی )٢(
، العدد الرابع، جامعة مجلة قراءات، "علیة القبول وقصد القراءة لنصوص شعر محمد الماغوطفا"سعدیة، نعیمة،  )٣(

 . ١٣٣، ص ٢٠١٢بسكرة، الجزائر، 
 .     ٣١الكاملة، صالماغوط، الأعمال الشعریة  )٤(
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 لقد كانت الشّمس

 رةً ونعومة في الأیام الخوالياأكثر استد 

 والسماء الزرقاء

 تتسلل من النوافذ والكوى العتیقه 

 كشرانقَ من الحریر     

 یخنا  یوم كان تار 

    المصاحف.و دماً وقاراتٍ مفروشه بالجثث  

رة للجلال والجمال، للقدرة صو  فهي اغیر أنّ أبا ریشة ینطلق بلوحة النهار من خلال معالمه
  فالنص في هذه المعاني هو تناقضات  والكمال، للإبداع والخیال، وهنا تكمن قدرة النص التصویریّة؛

أن نغفل أثر البیئة المحیطة   ، ولا یمكنناعتقدات للنسیج الداخلي والفحوىفي الآراء والم للتضاد الشعري
، أو خلال مراحل الأولى التي عاشها سواء في سني عمره في شعره؛ إذ تأثر أبو ریشة "بأسرته وبالبیئة 

حة أشد دراسته، أو بعد أن دخل المعترك السیاسي، وحتى خریف عمره، ثم كانت سماته الخاصة واض
لنسق الصوفي عبر ثنائیة الجلال/ الجمال، اكوبا كبانا) ب( وقد نضحت قصیدته ،)١(ي شعره"الوضوح ف

 )٢( :یهاف یقول

 اف الجلالْ مطافَ الجمالِ، مط

 ملكتَ عليَّ عنانَ الخیالْ 

 یر الرّمالْ وموَّجتَ روحي بغ

 وزهرِ التلال وخضر الجبالْ 

 وزرقة یمٍّ رحیب المجالْ.. 

 وأنتَ على عادیات الضلالْ 

 لاةُ احتمال ونجوى ابتهالْ ص

 والي الطوالْ خطویتَ العصور ال

 
 . ٤٦، ص  ٢٠١٢تلمسان، ة ماجستیر، جامعة ، رسالدراسة مقارنة جون كیتس وعمر ابو ریشةمرحوم، إیمان،  )١(
 .   ١٥١ -١٤٧أبو ریشة، الدیوان، ص )٢(
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 مطافَ الجمالِ، مطاف الجلالْ 

 ملكتَ عليَّ عنانَ الخیالْ 

 ني أحسّ بهذي الرمالْ فإ 

 وهذي التلال وهذي الجبالْ 

 طیوفَ الأوالي الغوالي الحوالْ. 
 

رؤاه؛ إذ وجد فیه نسقاً   الجدید للقصیدة وسلة فنیة للتعبیر عنوقد اتخذ الماغوط من الشكل 
بشر بها  لتقلیدي للقصیدة، الذي یعني الجمود والثبات في مقابل التحولات التي ت اجمالیاً یتجاوز الشكل 

  )١("اللیل والنهار":ة في قصید یقول  الحداثة الشعریة،

 تنا غایةً في الاصفرار یكان ب 

 المساءیموتُ فیه 

 ینام على أنین القطارات البعیده

 وفي وسطه

 تنوح أشجارُ الرُّمان المظلمةُ العاریه

 ولا تنتجُ أزهاراً في الرَّبیع  رتتكسَّ 

 حتّى العصافیرُ الحنونه 

دُ عل  ى شبابیكنا لاتغرِّ

 ولاتقفزُ في باحة الدّار.

التي تنهض بها قصیدته (تغرید  )٢( المنطقیةتتشكل الصورة الوصفیة عند الماغوط عبر العلاقات 
شيء كل الذي یشمل  ساةء، نوح الأشجار)؛ لیرسم مشهد المأقطار، موت المساالعصافیر، أنین ال

  وما  لوصفیة لمشهد النهار ودورها في التضاد الشعريولم یكن أبو ریشة ببعید عن تلك الصورة احوله، 
    )٣( "نسر": في قصیدته یقول دلالات تحمله من 

 
 .   ٤٨الماغوط، الأعمال الشعریة الكاملة، ص )١(
 . ٥٠ص   ،٢٠٠١دار الغدیر، دمشق،  ،١ط ،الماغوطالسخریة عند انظر: عوض، رحاب،  )٢(
 .     ١٦٢ -١٥٨أبو ریشة، الدیوان، ص )٣(
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 اذرى الجبال وثوري فاغضبي ی رِ         وــــــــــــــــــح السفحُ ملعباً للنســــــــــــأصب

 عیرــــــــــــــــــــفي سماع الدنى فحیحَ س  ا       ــــــــــــــــــــــحةً فابعثیهیاح ص إن للجر 

 ور ــــــــــــــــــوارمي بها صدور العصر ــ       ـ ســـــلملمي یاذرى الجبال بقایا الن

 ورــــــــــــــــه المنثــــــــــــــــــــــــــــــبریش تیهاً  م ــ   ــ      ل جفنَ النجــــــــــــــــإنه لم یعد یكحّ 

 یرـــــــــــــــــــــــــــالأخشيءٌ من الوداع  هــ          ـــى عینیـــهجر الوكرَ ذاهلاً وعل

 حورِ ــــــــــــــــا المســـــــــــــــتتهاوى من أفقه          حبٍ ــــــــــــــــــــــــــــ ستاركاً خلفه مواكبَ 

 نثیرِ  الـــــــــــــــــــــــــفوق شلوٍ على الرم         وى ــــــــــــــــــــــــــــــــوقفَ النسر جائعاً یتل

 الغض والجناح القصیرِ  بالمخلب  اث تدفعه         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعجافُ البغو 

 رورِ ـــــــــــــــــــــــــالكبر واهتزّ هزَّةَ المق نِ            ةٌ من جنوـــــــــــــــــــــــــــفسرت فیه رعش

    . عوري؟ـــأم السفح قد أمات شتَ           د ــــــــــــــــأیها النسرُ هل أعود كما ع

في صورة النهار والتي  بأسلوبهما من نافلة القول: إن الشاعرین قد عبّرا عن التضاد الشعريلعلّ 
م والآفاق الشعریّة لدیهما، ففي نقیض اللیل أصلاً، فكان التصور ورسم لوحة الشعر وفق العوال هي

في   تملعی د للبوح عمادلالة على حزن الور في مشهد النهار رحلة للطیر، وصورة للوجد أبو ریشة حین 
في تصویر   ر، وهي تظهصدره، كما كانت صورةً للجلال والجمال، للقدرة والكمال، للإبداع والخیال

هاب للیل بقمره، بهمومه وأحزانه داً للغیاب والذ مشهمعالم السفح وملعب النسور، وجد فیها الماغوط 
      . ي تصویريفي مزج حسي نفس الأصفرةً للبیت في دلالات اللون وأتراحه، كما كان صور 

  التشاؤم.  /التفاؤل النسق الذاتي:المبحث الرابع: 

ة العقلیة القائمة  یر في التعبیر وفي الإقناع؛ فمن وسائل الإقناع الحجب للثنائیات الضدیة دور ك
 على الاستدلال والمقارنة بین المتناقضین لتبیین المفارقة الشاسعة بینهما، فتعمل النفس على الاتصاف 

 ل من خلا التشاؤم /التفاؤلثنائیة عن  الشاعرانوقد عبّر الإیجابي الحسن، والنفور من السلبي القبیح، 
انحلّت فیها الأخیلة والكلمات لترسم لوحة  نصوص شعریة تفاوتت واختلفت فیها الوجهات والصور، و 

 التفاؤل الشعریة بمضمونها الجدید.
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م بوظیفة نقل الحوار الفردي للشخصیّة، كما تستهل حوار معلوم أنّ الرؤیا في الشعر تقو و 
نى الرؤیا الشعریة بصور مضطربة، تحلق  ب ي صراع من التفاؤل والتشاؤم؛ إذ تالشخصیة مع غیرها، ف

؛ إذ ربط  في محبة الوطن عند الماغوط تفاؤليالجوهر ال ویتمثلتلقي في أجواء من الفكر والتخییل، بالم
  )١(یقول:، جوائهاثل بعشق دمشق وأالوطن الما  التفاؤل بحب 

 أظنّها من الوطن  

 المقبلةُ كعینین مسیحیتین هذه السحابةُ 

 أظنُّها من دمشق 

 هذه الطفلةُ المقرونةُ الحواجب 

  الأكثرُ صفاءً هذه العیونُ 

 من نیرانٍ زرقاءَ بین السّفن. 

 أیّها الحزن.. یاسیفيَ الطویل المجعد 

 الرصیفُ الحامل طفلة الأشقر

 عن وردة أو أسیر   یسأل

 عن سفینة وغیمة من الوطن.

لسیاق الخارجي للنصوص  اؤل/التشاؤم عند أبي ریشة على إحالات تتصل بالتفاوتنطوي ثنائیة 
طن؛  وروبا وإخفاقه في دراسته وعودته إلى الو في ظل المعاناة التي واجهها في أ  سیماالشعریة، ولا 

زن في قصائده، ولكنه على الرغم من ذلك یستمد الأمل من  مة الحلیواجه خیبات عاطفیة أشاعت نغ
  )٢( :تداعب الأزهار، یقول: في قصیدة (إیمان)فراشة 

 أسنى  الكونَ وماأبهجَ  ت لأختٍ لها              مالفراشة قا

 یفنى!   أخت في حیرةٍ             من أمره سرعانَ ما لكنني یا

 نجنِ من نعماه ما یُجنى  رفیقةَ العمر لنا یومنا             فل

 لا تسألي عن غدنا ربَّما          أیقظتِ من أشباحه الوسنى.  

 
 .  ١٦شعریة الكاملة، ص الماغوط، الأعمال ال  )١(
 .  ٢٢٢-٢٢١لدیوان، ص و ریشة، ا أب  )٢(
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 ۱۸۱ 

یحطّ من العزائم   لالها إلى نبذ كلّ ماؤل في عوالم رحبة یدعو من خوكذلك ینطلق الماغوط بالتفا 
ومن هنا  لشعریّة؛ لام، فهو ینسج صورة للبطل الفردي بلوحته اسوالاستوالهمم ویدنو بها من الهزیمة 

نادرة التطابق في حیاة المبدع بین إحساسه الخاص وموقفه العام، أو بین  مثالیة و كانت قصائده "
جسان اللذان لم یكونا لدى الماغوط إلا بنیة شعوریة  وهاجسه الجماعي، وهما الهاهاجسه الشخصي 

 )٢(، یقول:)١(حدة"وفكریة ونفسیة وا
 لن أقرع الباب أبداً 

 .. سأصغي للریح
 وهي تحمل نجوى السفن وبكاء العصافیر 

 وهي تحمل رائحتكم الطیبة  
 لأرى وسادتي 

 وهي تنزف دمها كالطفل
 والعیون الزرق الحافیه
 تبكي مع عیون أخرى 

 لفراش  في قاع ا
 في قاع الوطن.  

درجة تجارب ترفع الإنسان وتسمو به فوق مستوى حیاته العادیة، والتي ترتفع فیها  إنّ الشعر 
حتى تصلَ إلى درجة التوهج والإشراق أو قریباً منهما، وذلك یعني أنّه كلّما   -أیّاً كان نوعه -الانفعال 

 ،لرؤیاه الشعریّة یا الشعریة أكثر إفصاحاً وتصویراً وتشكیلاً جاء التعبیر والرؤ  ىكانت درجة الانفعال أقو 
یجد باباً للمجد  رج الحیرة ومسالكها، كما لافأبو ریشة یبحث في ذاته عن دفقات التفاؤل بالبعد عن مدا

  )٣( "أم": في قصیدته یقول  إلا من خلال انصهار الذات في صلب موضوعها،

 لفي مدرج الرَّم     أمشي على رِسلي   

 حیران أستقصي          دربي، وأستجلي 

 لریح في سخر         مني، ومن ظلي! وا

 
ن النثر من بلاغة الشعر"عبد المولى، علاء الدین،  )١( اتحاد الكتاب   مجلة الموقف الأدبي،، "محمد الماغوط حصَّ

 . ١٣، ص ٢٠٠٧  ،٣٥، السنة ٤٣٢العرب، دمشق،  العدد  
 .  ١٣٤الأعمال الشعریة الكاملة، ص   الماغوط،  )٢(
 .  ١٩٣ -١٩٢أبو ریشة، الدیوان، ص   )٣(
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 ليماالمجدُ، یادأبي         ماالخلد، یاشغ

 مانشوة الدّنیا            من موسمي الجزلِ!

 یاطیب أهواءٍ            تغري ولا تُسلي!!

 ي لم یغنني عنها          مَن سار مِن قبل

 في لهفة السؤلِ    كم موكب بعدي     

 للبحث عن ظلي یمشي على دربي      

 في مدرج الرّمل. 

ق على جملة من الأسئلة التي تمثل أحد أركان الرؤیا، والتي تنهض الصور في المقطع الساب
  ا ة الأمل/ الخیبة؛ إذ "تتسرب الأیام الجمیلة من بین یدیه مخلفة من ورائه ثنائی تتشكل بوساطتها

على أنّ الماغوط لم ینسَ  ، )١( الحقیقة، وحقیقة أشبه بالوهم فكیف تدوم؟"السراب، لقد أصبح وهماً یشبه 
 ، بد لها من بزوغ فجر جدید  اهد الحزن والألم أن كل هذه الآهات والصرخات لافي كل مشهد من مش

 ) ٢("من العتبة إلى السماء":ة في قصید  یقول

 الآن 

 والمطر الحزین

 زین حالیغمر وجهي 

 الغبار أحلم بسلمٍ من 

 من الظهور المحدود به  

 والراحاتِ المضغوطةِ على الركب

 لأصعد إلى أعالي السماء  

 وأعرف

 تذهبُ آهاتنا وصلواتنا؟ أین 

 
، رسالة ماجستیر، جامعة أمدرمان الإسلامیة،  الصورة الفنیة في شعر عمر أبي ریشةنور، عصام الدین یوسف،  )١(

 . ٦٣  ، ص٢٠١٠السودان، 
 .  ١٥٩الماغوط، الأعمال الشعریة الكاملة، ص  )٢(
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 ۱۸۳ 

 آهٍ یا حبیبتي  

 لا بد أن تكون 

 كل الآهاتِ والصلوات

 كل التنهدات والاستغاثات  

 المنطلقة  

 من ملایین الأفواه والصدور 

 السنین والقرون   فوعبر آلا

 معة في مكان ما من السماء .... كالغیوم.    مجت

؛ إذ كان أحد أهم دعاة تحریر الشعر من الشكل للشكل الشعري أهمیة كبرى في تجربة الماغوط
دعا إلى تجاوزه إلى الأنساق الحداثیة التي تمثل شكلاً من  قد ، الذي یعني العبودیة للقدیم، و )١( التقلیدي

  .ةریل الحأشكا

وتموج لوحة التفاؤل عند أبي ریشة بمجموعة من النصائح والتعالیم إلى كل إنسان وجد في نفسه  
والانقیاد، للبحث عن معناها الصحیح المشمول بالتفاؤل والنظر إلى الكأس المملوءة لام سمعنى للاست

،  ه وصوره الشعریّة ابیر تعاني ب فالشاعر یمثّل مهمة الأدب الإنس دون الفارغة بعیداً عن الندم والحسرة،
   )٢(تندمي":   "لا ةفي قصید  یقول

 ب في الموسمِ مازال بعض الطی تندمي             أخت، لا لا تندمي یا

 اعر الملهمِ ـــــــــــــــأشهى أغاني الش ماع الدّنى           ـــــــــــولم تزالي في س

 م مبهمِ ـــــــــــــــــــــــــــوسرتِ بي في عال   مٍ بیَّنٍ         ــــــــــــــللتني من عالــــــــــــــــــــس

 جرَّحتْ من فمي  اـــــــــــــــــــــالأرض لم ینثني         عن فمها مبن هذي أنا ا

 !. يـــــــــــحسبي فكم أفرغت في وحشي         كأسي، وكم غنّیتُ في مأتم

 
،  ٢، العدد ١٤ المجلد، العراق، مجلة ذي قار، "الماغوطدراسة جمالیة في شعر محمد "انظر: نجم، حازم محمد،  )١(

 ٢٠، ص ٢٠١٩حزیران، 
 .  ٢٩٧ -٢٩٦أبو ریشة، الدیوان، ص )٢(
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 ینیبحث الماغوط في ذاته للتعبیر عن واقع منسلخ بالصفات والأفعال عن مرارة وحزن عمیق و 
 مسلوباً مباحاً في كل مجال وحال، هوطنوجد قد ن التشاؤم دیدنه؟ و كو ی في وجدانه، فكیف لا یصربان

لمفارقة الساخرة لدى ؛ إذ تهدف "اعةا ر قل المتلقي إلى عالمه الداخلي ببوهنا تظهر قدرته الوصفیة في ن
الماغوط إلى كشف الغطاء عن الواقع لرؤیة ما یسوده من متعارضات ومتناقضات تحكمه وتحدد 

      )٢("حزن في ضوء القمر":ة ي قصید ف ، یقول)١( وجهته"
 إننّي هنا شبح غریبٌ مجهول 

 تحت أظفاري العطریه 
 یقبعُ مجدك الطّاعن في السن 

    في عیون الأطفال
 نا بعد الآن لن تلتقي عیون

 لقد أنشدتك مافیه الكفایه 
 سأطل علیك كالقرنفلةِ الحمراء البعیده

 .  وطن لها كالسحابة التي لا

جراس في مشهد التشاؤم عند أبي ریشة، فالغربة والعزلة الأبواب وقرعت الأة الوحد  وقد طرقت 
یقول  ،)٣(وي على المحسوس؛ لیسري الألم المعنالحلمفي م لم تترك له وسیلة للتفاؤل ولو حتى في الحل

 )٤( "عام جدید":ةفي قصید 

 واللیل والعام الولیدْ  وحدي، هنا، في حجرتي        

 وغربةُ الحلم البعیدْ         والغصص الحراروالكأس 

 ووطأة الصمت المدیدْ   وتساؤل القلق المریر           

 العشر ماثلة الوعیدْ  وحدي، وأشباح السنین         

 زهوي ومن مجدي التلیدْ  ي ومن          كم حطَّمتْ من 

 
مرباح  ، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي(المهرج) لمحمد الماغوطالسخریة ودلالتها في مسرحیة مدقن، سناء،  )١(

 .٧٤ص   ،٢٠١٧رقلة، الجزائر، و 
 .  ١٤لشعریة الكاملة، ص  الماغوط، الأعمال ا )٢(
، رسالة ماجستیر، جامعة المدینة ریشة جمالیات الخبر والإنشاء في شعر عمر أبور حسن، االله، یاس العبد انظر: )٣(

 . ٢٥، ص ٢٠١٨العالمیة، مالیزیا، 
 .  ٦٥  -٦٤ص   أبو ریشة، الدیوان،  )٤(
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 كان في صدري وئیدْ   رح     ــــــــــــــــــوقفتْ لتنثرَ كلَّ ج

 ورقدةِ الوطن الشهیدْ  الطعین     طنمن صیحة الو 

 والجرح والفجر الجدیدْ  في حجرتي     وحدي، هنا، 

  جمیعها.. عاماً سعیدْ !!.  تّى تقول          ـــــــــــــــــــورسائل ش

لماغوط أكثر دلالةً على التشاؤم من نحیب القلم وموت الكلمات الشعریّة والتي هي  لم یجد ابینما 
یال بالنسبة إلى الفنان یعلو  ولعلّ الخهو الوحید المباح، فوالشعور، فلیس له إلا الخیال  سقتل للإحسا
جال الذي  ، فالعالم الظاهري الموجود عبارة عن المالأخرى ات كَ لَ مَ الوهبة أخرى، ویفوق كل على أیة م

ؤیته، فالمجال  ر  ینشط فیه الفنان كیما ینتقي آلاته وأدواته، ویختار النماذج والصور التي تعبّر عن
 )   ٢("النسور العالیة تفترق بغضب": في قصیدته یقول )١( الحیوي لنفسیة الفنان هو الأشیاء الخارجیة.

 لأن ما كُتب قد كُتب 

 وما یجبُ أن یقالَ قد قیل  

 أنت للشارع 

 ت للناروأن

 یا أشعار المنفى یاأجراس العار

 إنّ لك رائحة الثیاب العتیقه 

 عة بغضب زو الضمادات المنورائحة 

 أأنتِ عربات الریح... وأسنان المطر؟ 

  بضع أقَّاتٍ إنّكِ لستِ إلا

 من الحبر والكسل والفوضى

 أقذفكِ في وجه الرمال السّافیه كورق اللعب 

    ولكنّكِ خاسرةٌ أبداً !!.

 
 .  ١٢/١٩٤٩/ ٢٦، تاریخ:  ٨٦٠، عدد الةمجلة الرس، مقال، "بودلیر وفن الشعر"تاح، انظر: الدیدي، عبد الف )١(
 ܇ ٢٣الشعریة الكاملة، ص   الماغوط، الأعمال )٢(
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بما   بوحأن یالصورة لما أمكن لأبي ریشة ولولا التشاؤم بعوالمه وصوره المبثوثة بین ثنایا الخیال و 
في یقول  ،)١( شاعر ینضح بالآلام والأحزانفالواقع الذي یعیشه ال ر من خلال السطور،في الصد 

       )٢( "وجراحي"ة قصید 

بٌ                وأمانٍ مشردهْ   أنا عمرٌ مخضَّ

  خنقتُ في               كبریائي تنهُّدهْ ونشیدٌ 

 دهْ ضارباً               من زماني تمرّ ربِّ مازلت 

 الیأس لن یرى           بین جفنيّ مقصدهْ صغرُ 

 خیّةٌ                 وجراحي مضمدهْ. بسماتي س

ا أن نمثل لها  تشكلت الثنائیة الضدیة في المقطع السابق عبر العلاقة بین الذات والزمن، ویمكنن
 من خلال الشكل الآتي:

 

  :الزمنثنائیة: الذات/

 عمر مخضب                                    

 انٍ مشردةأم                                     

 من زماني تمرده                                     

 ثنائیة: التفاؤل/ التشاؤم:

 الأمل في مواجهة الیأس                                      

   سلاممقابل الاست التحدي في                                     

 مة في مواجهة الحزنالبس                                     

 

 
، رسالة ماجستیر، جامعة  أنموذجاً البنیة الأسلوبیة في دیوان عمر أبو ریشة المجلد الأول انظر: سایبي، مروة،  )١(

 . ٥٠، ص  ٢٠١٨العربي بن مهدي، الجزائر، 
   .٣٢  -٣١أبو ریشة، الدیوان، ص )٢(
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عند  صورته لت شكّ  فقد  بأسلوبه وملكته الشعریة، التفاؤل كلٌّ /التشاؤمعبَّر الشاعران عن ثنائیة 
  ین التعبیر عن واقع منسلخ بالصفات والأفعال عن مرارة وحزن عمیق الماغوط ملمحاً بارزاً لمظاهر

لرحیل والبعد عن ذلك العالم الذي مطلب ا كما كانت تظهر بمظاهري جدران وجدانه، ف یضربان
تشاؤم من  كما كانت أكثر دلالةً على المكان للتفاؤل فیها ولو بشيء بسیط،  أضحى نهایة سریعة لا

بي ریشة  شكّلت لدى أ في حینالشعریّة والتي هي قتل للإحساس والشعور،  نحیب القلم وموت الكلمات 
للخنوع والذل الذي وقعوا فیه عند الاختیار، كما  لیس إلا حصاداً  وهو یحسّ به الشعب والجماهیرما 

للبوح ، كما كانت مشهداً الخیالوسیلة للتفاؤل ولو بترك له ةً للغربة حتى في الحلم الذي لم یكانت صور 
    إلا الدعاء.ذه المواقف بما في الصدور من خلال السطور، فلم یكن السلاح الأفضل في مثل ه

 

 :  خاتمة

حاول هذا البحث أن یقف على الوسائل الفنیة التي اتكأ علیها الشاعران في توظیف الثنائبات 
ظائف دلالیة وجمالیة في شعرهما، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج  تؤدیه من و الضدیة وما 

   نجملها فیما یأتي:

لمعنى وتكثف  ختزل اوصفها وسیلة فنیة تالشاعرین ب حضرت الثنائیات الضدیة في تجربة •
مركزیاً في شعرهما، وقد اختلفت دلالات الثنائیات نظراً لاختلاف   لماعمالدلالة، كما أنها شكلت 

شكل الشعري الذي مثل بحد ذاته ثنائیة مركزیة التقلید/الحداثة شكل أحد أهم مسوغات اختیار  ال
 التجربتین الشعریتین مدار البحث.

لیة وإیحائیة تختلف عن تلك التي  في منح الثنائیات قدرة دلاشة قصیدة عند أبي ریسهم شكل الأ •
ملة، ولا نستطیع أن نقتطف منها  نضح بها شعر الماغوط؛ ذلك أن القصیدة عنده تمثل وحدة كا

بعض أبیاتها، وذلك لتماسك أبیاتها تماسكاً عضویاً، فالقصیدة عنده مجموعة صور تؤدي  
شكل التقلیدي للقصیدة عنده، فإن التجدید في تجربته  ال ة، وعلى الرغم منلكلي للقصید المعنى ا

ة تتوالد منها المعاني  اتضح في تشكیل الصور عبر جملة من الرموز التي تحمل طاقات دلالی
 . تفلةخالم

و  ، ففي حین وجد أب ین مختلفینبأسلوبالحیاة  /الموت  ثنائیةأن الشاعرین عبرا عن  أظهر البحث  •
مظاهر الماضي والذكرى له، كذلك بفقد الخلان والأحبة، أو   من وحة الموت مظهراً ریشة في ل

من المناجاة البحریّة على   نوعاً فیها  بالمشافهة والخطابیّة من خلال لوحة الفدائي، وجد الماغوط
  كانت الدموع  ماشواطئ تنقله إلى البحر المعشوق الذي یعكس حبَّ الوطن والشوق إلیه، ك
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م ینسَ أن یربطها بالكتابة التي كانت ملاذاً للهرب من عوالم ه ل، ولعلّ الموت هة لمواج وسیلة
 الموت ومدارجها.  

رهما بالعامل الخارجي، الذي یتمثل في الظروف المحیطة  ن البحث تشابه الشاعرین في تأثبیَّ  •
معي؛ والشعور الجبهما، ولا سیما أن النسق الشعري عندهما جاء متسقاً بین الشعور الذاتي 

اعر متماهیة مع روح المجتمع، ولیعبر النسق الشعري عن هموم المجمتع  الشلتغدو ذات 
 وقضایاه وتطلعاته نحو الحریة والعدالة.

تجربة الماغوط بالحزن والألم المنبثق من ذاتیة الشاعر التي تفاعلت مع الآخر  غت اصطب •
المفارقة  ضرت وتقدیمها، كما حكیل الرؤیا والمكان والزمان؛ لتسهم الثنائیات الضدیة في تش

الساخرة بوصفها أحد أشكال تعریة الواقع المترع بالمتناقضات والمتعارضات التي كبلت حركة  
 إمكانیة التغییر.  المجتمع وحدت من

كانت الصورة الشعریة في قصائد أبي ریشة أقل غموضاً وتعقیداً من تلك التي نلمحها في تجربة   •
لاقة محددة بین اللغة والصورة، بینما  ض ع شكل القصیدة یفر ذلك إلى أن الماغوط، ومرد 

شكل  سهمأ دي للقصیدة أن یبتكر صوراً جدیدةً استطاع الماغوط في تحرره من الشكل التقلی
 القصیدة الحدیث على تشكیلها وبلورتها. 

وتة  ت بصور متفااللیل والنهار قد ارتسم التضاد الشعري بین قضیةل إنّ رؤیا الشاعرینوأخیراً ف •
فسي، والخیال، بینما وجد مشهد اللیل بالظلم والقهر، وزمن الهدوء الن ربط الماغوط ؛ إذ ومختلفة

 السرمدي، كما كانت صورة النهار متفاوتة بینهما؛ إذ في اللیل حدیثاً عن العشق  أبو ریشة 
من في  ما یكنة ودورها في الإفصاح علأمك ، وحیناً عن اعبرت حیناً عن الطبیعة بأحضانها

  الصدور.  
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